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        " ." ." ." .حجة ابن خالويه حجة ابن خالويه حجة ابن خالويه حجة ابن خالويه " " " " التوجيه اللساني للقراءات السبع في التوجيه اللساني للقراءات السبع في التوجيه اللساني للقراءات السبع في التوجيه اللساني للقراءات السبع في 

....محمد بن يحي محمد بن يحي محمد بن يحي محمد بن يحي / / / / دددد     
.... الوادي  الوادي  الوادي  الوادي ---- جامعة الشهيد حمه لخضر جامعة الشهيد حمه لخضر جامعة الشهيد حمه لخضر جامعة الشهيد حمه لخضر     

        
يسعى هذا المقال إلى تسليط الضوء على المنهج اللغوي الذي انتهجـه أحمـد بـن                 : ملخص

الحجــة فــي القــراءات " فــي توجيــه القــراءات القرآنيــة فــي كتابــه )  هـــ370ت (خالويــه 
، مركّزا على خصوصية ذلك المنهج ، من خلال الوقوف على ثلاثـة مـستويات             " السبع  

 . الصوتي ، و الصرفي ، و التركيبي : من مستويات التحليل اللساني 

 :Résumé 
 Cet étude vise à mettre en lumière l'approche linguistique 

adoptée par ‘’Ahmad Ibn Khalawyh (décédé en 370 AH) ’’ dans 
l’orientation des sept lectures coraniques dans son livre       ‘’ Elhodja Fi 
Elquiraat Essaba "(La preuve dans les septs lectures coraniques). En se 
concentrant sur la spécificité de cette approche dans trois niveaux : de 
niveaux d'analyse linguistique: phonétique, morphologique et 

syntaxique. 
 

        ::::تمهـيد تمهـيد تمهـيد تمهـيد         
 يمكن أن يدرك كنهها، و يفقه سرها لا مراء في أنّ أي دارس اللغة العربية لا  

﴿ إِنا أَنزلْنـاه قُرآنـا عربيِـا        : قال تعالى   . إلا إذا درس القرآن الكريم الذي أُنزل بلغة العرب        
  ).2/يوسف( لَعلَّكُم تعقِلُونَ ﴾

بيد أن دارس القرآن واجد من الظواهر اللغوية ما يلتبس عليه فهمهـا ؛ لأنـه قـد                   
فقد يجـد فـاعلين لفعـل واحـد ، كمـا فـي        .  غير متفقة و قواعد النحو المدرسي        يجدها

و قـد يحتـار فـي تأويـل رفـع          ) . 3/الأنبياء  ( ﴿ وأَسروا النجوى الَّذِين ظَلَموا﴾      : قوله تعالى   
ديد نون في قراءة من قرأ بتش ) 63/طه ( ﴿ إِنَّ هذَانِ لَساحِرانِ ﴾  : اسم إن في قوله تعالى 

ــة لمعرفــة القــراءات    ) هــذان ( و إثبــات ألــف  ) إنّ (  ؟    و مــن ثمــة قامــت الــضرورة الملح
  . القرآنية و الظواهر اللّهجية فيها 

 ، فقــد روي عــن كثيــر مــن )1(إن القــراءة ســنة تتبــع ، و لا مجــال فيهــا للاجتهــاد   
 عـن الأول فـاقرؤوا كمـا    القـراءة سـنة يأخـذها الآخـر    « : الصحابة و التابعين أنهم قـالوا     

لولا أنه ليس لـي  : و قد كان كثير من أئمة القراءة كنافع ، و أبي عمرو يقول            . علِّمتم  
  .)2(»أن أقرأ إلا بما قرأت ، لقرأت حرف كذا كذا ، و حرف كذا كذا 

و قــد اهــتم علمــاء اللغــة و علمــاء القــراءات بهــذا الموضــوع ؛ فــألّفوا كتبــا فــي     
، و مـنهم أبـو    )صلى االله عليه و سلم    (ت القرآنية الصحيحة عن الرسول      الاحتجاج للقراءا 
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 ،  ))))3((((" " " " الحجة في القراءات السبع الحجة في القراءات السبع الحجة في القراءات السبع الحجة في القراءات السبع " " " " صاحب )  ه370ت (عبد االله الحسين أحمد بن خالويه 
و هــو موضــوع مقالنــا هــذا الــذي ســنحاول فيــه الوقــوف علــى مــنهج صــاحبه فــي التوجيــه   

 –ج من توجيهاته اللغوية لتلك القراءات اللساني للقراءات السبع ، موضحين ذلك بنماذ
الـصوتي ، و  :  في ثلاثة من مستويات التحليـل اللـساني        –خاصة في حالة التفرد بالقراءة      

  . الصرفي ، و النحوي 
 و لو بإيجـاز  -و قبل أن نلج لب الموضوع ، نرى بأن المقام يفرض علينا التعريف              

  .ابها  بمعنى القراءة ، و القراءات السبع  و أصح-
هــي : القــراءات « ) هـــ794ت( مفــرد قــراءات ، قــال الإمــام الزركــشي    : القــراءةالقــراءةالقــراءةالقــراءة  

اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو كيفيتها ، من تخفيـف و تثقيـل و       
  .  ، أي إنها كيفية أداء كلمات القرآن الكريم ، و اختلافها معزوةً إلى ناقله )4(»غيرهما 
( كثر القراء بعد الصحابة الذين تلقوا القرآن من في الرسول  ::::القراءات السبع القراءات السبع القراءات السبع القراءات السبع         

، و تفرقوا في الأمصار ، فكثر الاختلاف و قـلّ الـضبط ، فكـان     ) صلى االله عليه و سلم      
أن قــام جهابــذة علمــاء الأمــة ، فبــالغوا فــي الاجتهــاد و جمعــوا القــراءات بــأن ردوهــا إلــى    

أول مــن جمــع )  هـــ 324ت (  بــن مجاهــد و كــان أبــو بكــر. )5(أصــولها و أركــان فــصولها 
القراءات السبع معتمدا ثلاثة ضوابط علمية لضبط القراءة الصحيحة التي يجوز التعبد 

   :)6(بها ، و هي
  .  موافقة العربية ، و لو بوجه -1   
  . موافقة الرسم العثماني و لو احتمالا -2  
   ).صلى االله عليه و سلم (  صحة السند عن الرسول -3  
  :)7( القراء السبعة همالقراء السبعة همالقراء السبعة همالقراء السبعة هم و  
 291ت(قُنبل :  ، و روى عنه مكةمكةمكةمكةقارئ  )  ه ـ120 - ه ـ45(عبد االله بن كثير   عبد االله بن كثير   عبد االله بن كثير   عبد االله بن كثير    – 1  

  ) . هـ250ت (، و البزي )هـ 
:  و روى عنـه المدينـة المنـورة  المدينـة المنـورة  المدينـة المنـورة  المدينـة المنـورة  قارئ )  هـ169 - هـ   70(نافع بن عبد الرحمن   نافع بن عبد الرحمن   نافع بن عبد الرحمن   نافع بن عبد الرحمن     – 2  

  ) . هـ 220ت (،                  و قالون )  ه197ت(ورش 
ابـن ذكـوان    :  ، و روى عنـه     قـارئ الـشام   قـارئ الـشام   قـارئ الـشام   قـارئ الـشام   )  ه ــ 118 - ه ــ 80 (عبد االله بن عامر   عبد االله بن عامر   عبد االله بن عامر   عبد االله بن عامر    -3  

  ) . هـ245ت (، و هشام )  هـ202ت(
ت (الـدوري  : ، و روى عنـه البـصرة البـصرة البـصرة البـصرة قـارئ  ) ه ــ154 -ه ــ70 (أبو عمرو بن العـلاء   أبو عمرو بن العـلاء   أبو عمرو بن العـلاء   أبو عمرو بن العـلاء    – 4  

  ).هـ261ت (، و السوسي )  هـ246
ــود  -5   ــي النجـ ــن أبـ ــم بـ ــود عاصـ ــي النجـ ــن أبـ ــم بـ ــود عاصـ ــي النجـ ــن أبـ ــم بـ ــود عاصـ ــي النجـ ــن أبـ ــم بـ ــة)  ه127 -ه  (... عاصـ ــةبالكوفـ ــةبالكوفـ ــةبالكوفـ ــه ، و روىبالكوفـ حفـــص :  عنـ

  ). هـ 193ت( ، و شعبة ) هـ180ت(
)  ه229ت(خلف :  ، و روى عنه بالكوفةبالكوفةبالكوفةبالكوفة)  هـ 156 - هـ 80 ( حمزة بن حبيبحمزة بن حبيبحمزة بن حبيبحمزة بن حبيب -6  
  ). هـ  220ت ( ، و خلاّد 
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الـدوري  :  ، و راويتـاه  بالكوفةبالكوفةبالكوفةبالكوفة)  هـ 189 - هـ119 (علي بن حمزة الكسائي علي بن حمزة الكسائي علي بن حمزة الكسائي علي بن حمزة الكسائي  – 7  
  ) . هـ 240 ت (،  و أبو الحارث      الليث بن خالد ) هـ 246ت (

         : : : :""""الحجة الحجة الحجة الحجة " " " " منهج ابن خالويه في تأليف منهج ابن خالويه في تأليف منهج ابن خالويه في تأليف منهج ابن خالويه في تأليف : : : : أولا أولا أولا أولا         
 317( في سبع عشرةَ و ثلاثمائـة       " الحجة في القراءات السبع     " يقع متن كتاب      

نهج فيـه صـاحبه منهجـا تعليميـا ، يقـوم علـى الإيجـاز و الاختـصار ، و سـهولة               . صفحة  ) 
  .الأسلوب و البعد عن التعقيد 

 377ت ( أن ابن خالويه قد استفاد من منهج أبي علي الفارسـي  و مما لا شك فيه      
؛ حيــث أطــال  و علــل و اســتطرد ، حتــى إنــه لا يفهمــه إلا       " الحجــة " فــي كتابــه  ) هـــ

ستا و ثلاثـين صـفحة،   )  ملك يوم الدين( يستغرق في توجيه  – مثلا   –المتضلّعون ، فهو    
  . وجيهها بينما لم يتجاوز ابن خالويه السطر و نصف السطر في ت

" الحجـة فـي القـراءات الـسبع       " و يمكننا تلخيص منهج ابن خالويه في تأليفـه            
  :  في النقاط الآتية 

 ، و قـد صـرح       الاعتماد على القراءات المـشهورة ، و تـرك القـراءات الـشاذة            الاعتماد على القراءات المـشهورة ، و تـرك القـراءات الـشاذة            الاعتماد على القراءات المـشهورة ، و تـرك القـراءات الـشاذة            الاعتماد على القراءات المـشهورة ، و تـرك القـراءات الـشاذة             -1  
معتمد فيه علـى ذكـر القـراءات المـشهورة ، و منكِّـب      ... « : بذلك في خطبة الكتاب   

  .   )8(»يات الشاذة المنكورة عن الروا
و قاصدا قصد الإبانة ... « : يقول في خطبة الكتاب : الإيجاز و الاختصار الإيجاز و الاختصار الإيجاز و الاختصار الإيجاز و الاختصار  – 2  

  .)9(»في اقتصار ، من غير إطالة        و لا إكثار 
فهو لا ينسب القـراءات إلـى أصـحابها     : عرض القراءات من غير سند الرواية   عرض القراءات من غير سند الرواية   عرض القراءات من غير سند الرواية   عرض القراءات من غير سند الرواية    – 3  

رأ  بها ، خاصة لما يتفرد قـارئ بقـراءة كلمـة بغيـر مـا         إلاّ للضرورة ؛ ليبين مكانة من ق      
يقــرأ بــألف  .        )10(﴿ عــن ســاق ﴾: قولــه تعــالى « : و مثــال ذلــك قولــه  .  قــرأ الآخــرون

  .)11(») ابن كثير ( إجماعا إلا ما روي من الهمز عن 
يقـول مـثلا فـي قولـه         : الإحالة إلى المسائل التي سبق أن بين الحجة فيهـا         الإحالة إلى المسائل التي سبق أن بين الحجة فيهـا         الإحالة إلى المسائل التي سبق أن بين الحجة فيهـا         الإحالة إلى المسائل التي سبق أن بين الحجة فيهـا          – 4  

و قـد  . بإشباع الضمة و اختلاسـها  « ﴿ خيراً يره     و شراً يره ﴾ ،           : الى في سورة الزلزلة     تع
   .)12(»ذُكر في آل عمران 

 ، فقـد استـشهد فـي توجيـه          الاعتماد علـى الـسماع و الابتعـاد عـن القيـاس           الاعتماد علـى الـسماع و الابتعـاد عـن القيـاس           الاعتماد علـى الـسماع و الابتعـاد عـن القيـاس           الاعتماد علـى الـسماع و الابتعـاد عـن القيـاس            – 5  
ية ، و ستة آثار القراءات بسبعين بيتا من الشعر ، و أحد عشر شطرا ، و عشرة أحاديث نبو

  .من أقوال الصحابة رضوان االله عليهم 
﴿ :  ، كما في قوله تعالى لا يتعرض إلى تفسير المعنى إلا إذا دعت الضرورةلا يتعرض إلى تفسير المعنى إلا إذا دعت الضرورةلا يتعرض إلى تفسير المعنى إلا إذا دعت الضرورةلا يتعرض إلى تفسير المعنى إلا إذا دعت الضرورة – 5  

            كُمببـِر تأَلَـس ِلَـى أَنفُـسهِمع مهدـهأَشو مهـتيذُر ِـورهِمظُه مـِن منـِي آدب مـِن كبذَ رإِذْ أَخو
  .)13( )172/ الأعراف ( الُوا بلَى شهِدنا﴾ قَ

﴿ إِلَّا امرأَتـه قَـدرنا إِنهـا     : و مثال على ذلك  قوله تعالى         : الاحتجاج بالقرآن الاحتجاج بالقرآن الاحتجاج بالقرآن الاحتجاج بالقرآن  – 6  
      ﴾ ابِرِينالْغ ر  (( فأمـا  ... يقـرأ بالتـشديد و التخفيـف     « : قـال    ) . 60/ الحجر  ( لَمِنقـد ((
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و ) فقـدرنا فـنعم القـادرون    )) : ( التقدير (( ر ، كقوله في   يكون من التقدير و التقتي 
  .)14(») و من قدر عليه رزقه : ( كقوله في التقتير 

التماس وجوه العربية للقراءة ، و عدم وصفها بالشذوذ ، و لو خالفت قياس التماس وجوه العربية للقراءة ، و عدم وصفها بالشذوذ ، و لو خالفت قياس التماس وجوه العربية للقراءة ، و عدم وصفها بالشذوذ ، و لو خالفت قياس التماس وجوه العربية للقراءة ، و عدم وصفها بالشذوذ ، و لو خالفت قياس  – 7  
/ الأعراف ( ﴾ ﴿ أَرجهِِ و أَخاه : و ذلك نحو رواية هشام عن ابن عامر قوله تعالى     : النحاةالنحاةالنحاةالنحاة
  .  )15(بالهمز و كسر الهاء) أَرجئِْهِ ( ، حيث قرأ ) 111

 ، فهـو يعـرض رأي البـصريين ، و    الابتعاد عن الخلافات المذهبيـة النحويـة     الابتعاد عن الخلافات المذهبيـة النحويـة     الابتعاد عن الخلافات المذهبيـة النحويـة     الابتعاد عن الخلافات المذهبيـة النحويـة      – 8  
  .رأي الكوفيين دون أن ينتصر         إلى مذهبه الكوفي 

 عنده أصل   فتحقيق الهمز مثلا::::اعتماد الأصل و الفرع في توجيه القراءاتاعتماد الأصل و الفرع في توجيه القراءاتاعتماد الأصل و الفرع في توجيه القراءاتاعتماد الأصل و الفرع في توجيه القراءات – 9  
  .، و التسهيل فرع 

﴿ : كما في قراءة قوله تعالى : عزو بعض الاختلافات إلى اختلاف اللهجاتعزو بعض الاختلافات إلى اختلاف اللهجاتعزو بعض الاختلافات إلى اختلاف اللهجاتعزو بعض الاختلافات إلى اختلاف اللهجات – 10  
التي " بلحارث بن كعب " ، فقد عزا هذه القراءة إلى لغة   )63/طه  ( إِنَّ هذَانِ لَساحِرانِ ﴾     
  .)16(تلزم المثنى الألف

عن الاختلاف في قراءة ﴿ فَلَا رفَثَ ولَا ، و مثال ذلك ما قاله مراعاة المعنى مراعاة المعنى مراعاة المعنى مراعاة المعنى  – 11  
         ﴾ جالَ فِي الْحلَا جِدو وق( و ) رفـثَ  ( ، إذ قرئ ) 197/البقرة(فُس  بالنـصب دون  ) فـسوق

  .)17()فسوق ( و ) رفثٌ ( تنوين و بالرفع مع التنوين 
صب و من ذلك توجيهه تفرد ابن عامر فـي ن ـ        : مراعاة التركيب و السياق   مراعاة التركيب و السياق   مراعاة التركيب و السياق   مراعاة التركيب و السياق    – 12  

حيـث   ). 66/النـساء  ( ﴿ ما فَعلُوه إِلَّا قَليِلٌ مـِنهم ﴾  :   المستثنى بعد النفي في قوله تعالى       
  .)18()ما فَعلُوه إِلَّا قَليِلاً منِهم : ( قرأ 

و  :  :  :  : نماذج من التوجيـه اللغـوي للقـراءات الـسبع فـي حجـة ابـن خالويـه        نماذج من التوجيـه اللغـوي للقـراءات الـسبع فـي حجـة ابـن خالويـه        نماذج من التوجيـه اللغـوي للقـراءات الـسبع فـي حجـة ابـن خالويـه        نماذج من التوجيـه اللغـوي للقـراءات الـسبع فـي حجـة ابـن خالويـه        : : : : ثانـيا  ثانـيا  ثانـيا  ثانـيا              
من كل مستوى من مستويات التحليل اللساني الثلاثة سنقتصر على تقديم ثلاثة نماذج    

        .الصوتي ، و الصرفي ، و النحوي : 
     :التوجيه الصوتيالتوجيه الصوتيالتوجيه الصوتيالتوجيه الصوتي    ----1  
 ، و هـو  )19(»جعل حـرف مكـان آخـر    « الإبدال هو : إبدال حرف من حرف     إبدال حرف من حرف     إبدال حرف من حرف     إبدال حرف من حرف      -1-1  
  . إبدال شائع للإدغام ،       و إبدال شائع لغير الإدغام : نوعان 

مـا نجـده فـي    " حجـة ابـن خالويـه    " شائع لغير الإدغام في و من أمثلة الإبدال ال    
، حيـث   ) 6/ الفاتحـة  (  الْمـستقيِم ﴾     الـصراطَ الـصراطَ الـصراطَ الـصراطَ ﴿ اهـدِنا    :  سورة الفاتحة ، في قوله تعالى       

فقد قرأ قنبل في روايته عن ابن  . بإشمام الزايبإشمام الزايبإشمام الزايبإشمام الزاي بالصاد ، و بالسين ، و ))))الصراط الصراط الصراط الصراط ( ( ( ( قرئت  
، و قــرأ خلــف فــي روايتــه عــن حمــزة  ) 20( وقعــت  بالــسين حيــث))))ســراط ســراط ســراط ســراط ( ( ( ( كثيــر كلمــة 

) صـراط  ( ، أما في رواية خلاد عن حمزة ، فقد أشم الصاد زايا في     ) 21(بإشمام الصاد زايا    
  :قال الإمام الشاطبي . )22(فقط 

  و مالك يومِ الدينِ راويهِ ناصِر         و عند سـِراطٍ و السراطِ لِ قُنبلاَ    
  )23(تى و الصاد زاياً أَشمِها         لَدى خلَفٍ و اشممِ لِخلاَّد الاولا بِحيثُ أَ    



 

 279 

 لمـن قـرأ   فالحجـة فالحجـة فالحجـة فالحجـة . تقرأ بالصاد ، و السين ، و إشمام الـزاي         « : يقول ابن خالويه      
أنـه لمـاّ أبـدلها مـن     :  لمـن قـرأ بالـصاد    الحجـة الحجـة الحجـة الحجـة أنه جاء به على أصل الكلمة ، و       : بالسين  

ين  فـي الهمـس و الـصفير ، و تـؤاخي الطـاء فـي الإطبـاق ؛ لأن الـسين                   السين لتـؤاخي الـس    
أنها تؤاخي السين في الصفير :  الزاي )25(لمن أشم الحجة الحجة الحجة الحجة ، و ) 24(مهموسة و الطاء مجهورة 

  .)26(»و تؤاخي الطاء             في الجهر 
و من هذا المثال نرى كيف احتج ابن خالويـه للقـراءات الـثلاث صـوتيا معتمـدا            

  .على صفات الحروف ،                    و تأثيرها في بعضها 
كلمـة معربـة مـن    ) صـراط   ( و لعل السبب الرئيس في هـذا الإبـدال أن كلمـة               

اللاتينية ، فأصلها باتفاق الدارسين المحدثين لاتينية دخلت العربية قديما مـن لفظـة              
 )Strata (      رالتي تعني الطريق المـبلط ، أو الطريـق الكبي ـ)و كـان مـن عـادة العـرب         .  )27

 و قريب مـن هـذا مـا روي عـن     . )28(إذا عربوا اسما توسعوا في نطقه بسبب الجهل باشتقاقه 
: بالــصاد ، و قــال الآخــر : اختلــف رجــلان          فــي الــصقر ؛ فقــال أحــدهما  « : الأصــمعي

لا أقول كما قلتمـا ؛  : بالسين ؛ فتراضيا بأول وارد عليهما ؛ فحكيا له ما هما فيه ؛ فقال         
  .)29(»إنما هو الزقْر 

و مرد هذا الاختلاف في النطق لا يرجع إلى كونه ثـلاث لغـات كمـا ذهـب ابـن               
( دخلـت العربيـة مـن اللاتينيـة      ) صـقر   ( ، و إنما يرجع إلـى كـون كلمـة                   ) 30(خالويه
Sacer ( )31 (                قلـب  و إن كـان     . ، فنطقتها قبائل بالسين و أخـرى بالـصاد ، و ثالثـة بـالزاي

السين الواقعة قبـل القـاف زايـا ظـاهرة فاشـية فـي لغـة بنـي كلـب ، فقـد كـان غيـرهم               
  .)32(يقلبها صادا 

الهمز في اللغة يعني النبر ، و الضغط ، و   : ))))التسهيل  التسهيل  التسهيل  التسهيل  ( ( ( ( الهمز و التخفيف    الهمز و التخفيف    الهمز و التخفيف    الهمز و التخفيف     -2 -1  
  .الرفع 

 مـصدر نبـر الحـرف    و النبر. الهمز ، و كل شيء رفَع شيئا ، فقد نبره        : و النبر بالكلام    « 
  .)33(» و النبر عند العرب ارتفاع الصوت ... ينبِره نبرا همزه 

و الهمزة بوصفها أحد الأصوات اللغوية في العربية تخرج في نظـر القـدامى مـن            
. )36(، يخرج مـن المزمـار  ) 35(، أما المحدثون ، فهي عندهم صوت حنجري   ) 34(أقصى الحلق   

. ذا تصرفت العـرب فـي نطقهـا  تـسهيلا        و تخفيفـا        و هي أشق الأصوات في  العربية ؛ ل        
اعلم أن الهمز لما كان أثقل الحروف نطقا و أبدعها مخرجا تنوع العرب « : قال السيوطي 

  .)37(»في تحقيقه بأنواع التخفيف ، و كانت قريش و أهل الحجاز أكثرهم تخفيفا 
لمفرد مـا لـم يقتـرن بهمـز     فـا . مفرد ، و مزدوج     :  والهمز في علم القراءات نوعان        

و قـد كـان للقـراء    . )38(مثله ، أما المزدوج ، فما اقترن بهمز مثله فـي كلمـة أو كلمتـين       
التحقيق ،  و التخفيف بين بين ،    : في الهمز مذاهب شتى ، و هي لا تخرج عن أربع حالات           

   .)39(و الإبدال ، و الحذف ؛ و لذلك خص في كتب القراءات بأبواب و فصول مطولة
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﴿ الَّذِين يؤمنِونَ : و مما جاء في الحجة عن تحقيق الهمز و تخفيفه ، قوله تعالى   
يقـرأ بـالهمز و تركـه فيـه و فيمـا يـضارعه ،       « : قال ابن خالويـه   ) . 2/ البقرة( باِلْغيبِ ﴾   
لمـن همـز أنـه أتـى بهـا علـى أصـلها ، و كمـال لفظهـا ؛ لأن الهمـزة حـرف صـحيح                   فالحجة  فالحجة  فالحجة  فالحجة  

فــإن كــان ... لمــن تركــه ، أنــه نحــا  التخفيــف  الحجــة الحجــة الحجــة الحجــة روف المعجــم ، و معــدود فــي ح ــ
سكونها علامة للجزم ، أو تركها أثقل من الإتيان بهـا أثبتهـا ؛ لـئلاّ تخـرج مـن لغـة إلـى                 

: و كقولـه  .       )41(﴿ إِنْ تبد لَكُـم تـسؤكُم ﴾  . )40(ننسأْها ﴾ ﴿ أو: أخرى ، كقوله تعالى   
  وِي إِلَيؤتاءُ ﴾   ﴿ وشت نم فهو إذاً يعلّل ترك الهمز بداعي التخفيف ، شرط أمن        . )43(»)42(ك

) ... الـرأس  ( و ) الكـأس  ( ، و تحقيقها فـي  ) يؤمنون ( ثم يعلّل ترك الهمز في     . اللّبس  
فهمـز لمـا اسـتخف و    « أسـماء ، و الأسـماء أخـف مـن الأفعـال ،                  ... بأن الكأس و الـرأس      

  .)44( »خفّف لما استثقل
 فـي  )45(رأي أستاذنا الدكتور محمـد خـان     و لن نغادر هذا المقام دون الإشارة إلى           

إن الهمز صفة في الصوت ، و ليست صوتا بذاته إلا ما كان في أول « : الهمز ، حيث يقول 
 ، و هــو يــرى بــأن الهمــز تقويــة لأحـد حــروف اللــين ؛ لأنهــا ضــعيفة ، و هــو   )46(»الكلمـة  

و عليه فإنها لا تكون أصلية إلا في أول الكلمـة ، أمـا مـا كـان              . لف  أكثر التصاقا بالأ  
و الـدليل علـى ذلـك أننـا     . )47(منها في وسط الكلمـة ،   أو فـي آخرهـا فمبدلـة أو زائـدة              

نستطيع أن ننطق الكلمات التي تحتوي على همزة في وسطها أو آخرهـا بإسـقاطها دون أن            
) دون همز   ... ( المومنين و القران ، و اقرا     : فنحن نقول   . يكون لذلك تأثير في المعنى      

  .)48(و الهمز عادة البدو حيث ينزعون إلى شدة الصوت و الجهارة به .  
ــه          ــز أصــلا ، و تخفيف ــق الهم ــدون تحقي ــراءات يع ــاء الق ــن   -و علم ــأي شــكل م  ب
و توهموا أنه كان في ألفـاظهم    « :  تسهيلا ، و في ذلك يقول الدكتور خان          -الأشكال  

بأنها تسهل الهمزة ) القبائل ( قا به ، ثم تركوه إرادة التخفيف ، و لذلك وصفوها منطو
و إنمـا الحقيقـة فـي وجـود الهمـز فـي العربيـة أنهـا         . ،    و ليس الأمر كذلك في الأصل    

حالة نطقية تطرأ على حـشو الكلمـة و علـى آخرهـا فـي أحـد حـروف اللـين ليقـوى فـي                      
ــا    ــو نظرن ــة ، و ل ــسان أهــل البادي ــي هــذه المواضــع   ل ــا ف ــا   [  إليه ] وســط  الكلمــة و آخره

  .)49(»لأمكننا أن ننطق تلك الكلمات من دونها 
و إذا كان العلماء ينسبون تحقيق الهمز إلى قبائل وسط شبه الجزيرة العربيـة و     

 ، )50(شرقيها كتميم و قيس و بني أسد و من جاورها و تخفيفه إلى قـريش و أهـل الحجـاز             
صلى ( لم أن الهمز و التسهيل في القراءات سنة متبعة ثابتة عن الرسول فإنه ينبغي أن نع
 و لا دخل للبيئة فيه ، و الدليل على ذلك أن ابن كثير ، و هو قـارئ        ) االله عليه و سلم     

﴿ وكَـشفَت  : فقـد همـز فـي قولـه تعـالى      . مكّة قد تفرد بهمز كلمات لم يهمزها غيـره       
  ناعهاقَياسهاقَياسهاقَياسهاقَي44/النمل(  ﴾   س (      احـسم ِوقِ ، و﴿ فَطَفقوقِ بِالـسوقِ بِالـسوقِ بِالـسـاقِ﴾  بِالـسنالْأَعو  ) ى  ) 33/صوـتو ﴿ فَاس ،
   .)51( )سؤقِهِسؤقِهِسؤقِهِسؤقِهِ( و   )  بِالسؤقِ بِالسؤقِ بِالسؤقِ بِالسؤقِ(و  )  سأقَيها سأقَيها سأقَيها سأقَيها: (فقد قرأ  ) . 29/الفتح(  ﴾ سوقِهِسوقِهِسوقِهِسوقِهِعلَى 
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ــراءة - 3 -1   ــراءة  تعــدد أوجــه الق ــراءة  تعــدد أوجــه الق ــراءة  تعــدد أوجــه الق ــالى    :  تعــدد أوجــه الق ــه تع ــالُوا : فــي مثــل قول ــهِ﴿ قَ ــهِأَرجِ ــهِأَرجِ ــهِأَرجِ ــاه ﴾ أَرجِ أَخو  )
و التخفيـف ،  ) أَرجئِْـه  ( بـالهمز  ) أَرجهِِ ( ،  فقد قرئت  ) 36/  ، و الشعراء  111/ عراف  الأ

، و باختلاس الحركة ، و بكسر الهـاء ، و بإسـكان          ) أَرجئِْهو  ( و بالهمز و إشباع الضمة      
و ابـن خالويـه يجـد الحجـة لكـل تلـك القـراءات ،           . )52()أَرجـِه   ( الهاء مع تـرك الهمـز       

فأما تحقيق الهمز   و تركه فلغتان فاشيتان قرئ بهما ﴿ ترجِئ مـن تـشاءُ               ... «: يقولحيث  
فيـه  فالحجة فالحجة فالحجة فالحجة ، ] في قراءة الهمز [ و أما إشباع الضمة و اختلاسها        . ترجِي من تشاءُ ﴾    ﴾ و ﴿  

أن هــاء الكنايــة إذا أُســكن مــا قبلهــا لــم يجــز فيهــا إلا الــضم ؛ لأن مــا بعــد الــساكن      : 
) منهـو و عنهـو   ( بـالاختلاس و  ) عنـه  ( و  ) منـه   : ( يدل على ذلـك قولـك       . لمبتدأ  كا

  .فمن أشبع فعلى الأصل ، و من اختلس أراد التخفيف ، فاجتزأ من الضمة بالواو. بالإشباع 
و أما من ترك الهمز ، و كسر الهاء  ، فإنه أسقط الياء علامـة للجـزم ، و كـسر            

  .               و وصل بياء لبيان الحركة الهاء لانكسار ما قبلها ،
أحدهما أنه توهم أن الهاء آخـر الكلمـة فأسـكنها    : و أما من أسكن فله وجهان    

  . )53(»دلالة على الأمر ، أو تخفيفا لما طالت الكلمة بالهاء 
( ثم نجده يجد لرواية هشام بن عمار عن ابن عامر وجهـا فـي العربيـة ؛ إذ روى                    
ــهِ ــهِأَرجِئْ ــهِأَرجِئْ ــهِأَرجِئْ و هــو عنــد النحــويين غلــط ؛ لأن  « :  بــالهمز و كــسر الهــاء ، فيقــول فــي ذلــك    )أَرجِئْ

و لـه  .      ﴿ وأَشرِكْه فـِي أَمـرِي ﴾       : الكسر لا يجوز في الهاء إذا سكن ما قبلها ، كقوله            
وجه في العربية ، و ذلك أن الهمزة لما سكنت للأمر ، و الهاء بعدها ساكنة علـى لغـة         

  .  )54(»             كسرها لالتقاء ساكنين من يسكّن الهاء ،    
علم بأصول يعرف بها أحـوال      :  بالمعنى العلمي « الصرف   : التوجيه الصرفي التوجيه الصرفي التوجيه الصرفي التوجيه الصرفي  - 2  

و سـنعرض فـي هـذا المقـال لثلاثـة      . )55(»أبنية الكلمة التي ليست بـإعراب     و لا بنـاء            
 مـستويات التحليـل   نماذج مما احتج به ابن خالويه للقراءات السبع في هـذا المـستوى مـن           

  .اللساني 
  : الإفراد و الجمعالإفراد و الجمعالإفراد و الجمعالإفراد و الجمع و الإفراد و التثنيةالإفراد و التثنيةالإفراد و التثنيةالإفراد و التثنية -1 - 2  
من القـراء الـسبعة مـن قـرأ كلمـات بـالإفراد ، و         :  الإفراد و التثنية    الإفراد و التثنية    الإفراد و التثنية    الإفراد و التثنية   - 1 – 1 - 2        

، فقـد قـرأ    ) 38/ الزخـرف  (  ﴾ جاءَنـا جاءَنـا جاءَنـا جاءَنـا ﴿ حتـى إِذَا  :      منهم من قرأها بالتثنية ، في مثـل        
 )56(و الكسائي و حفص عن عاصم   بالإفراد ، و قرأ الباقون بالتثنيـة          أبو عمرو و حمزة     

: لمن وحد فالحجة فالحجة فالحجة فالحجة . ﴿ حتى إِذَا جاءَنا ﴾ يقرأ بالتوحيد و التثنية    : قوله تعالى   « : ، قال   
﴿ قَـالَ  :و دليله توحيد الفعل بعـده فـي قولـه    . أنه أفرد العاشي عن ذكر الرحمن بالفعل        

و الـشيطان  : أنـه أراد  : لمن قرأه بالتثنية الحجة الحجة الحجة الحجة و  .  وبينك بعد الْمشرِقَينِ ﴾    يالَيت بينِي 
المقيض له الذي قارنـه ؛ لأنهمـا جميعـا جـاءا فكـان الخطـاب مـن أحـدهما بعـد المجـيء             

...«)57(.  
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من السبعة من قرأ كلمـات بـالإفراد ، و مـنهم مـن          :  الإفراد و الجمع      الإفراد و الجمع      الإفراد و الجمع      الإفراد و الجمع     - 2 - 1 – 2  
 خطِيئَتــهخطِيئَتــهخطِيئَتــهخطِيئَتــه﴿ بلَــى مــن كَــسب ســيئَةً وأَحاطَــت بِــهِ  :   ع فــي مثــل قولــه تعــالى  قرأهــا بــالجم

ــدونَ ﴾      ــا خالِ فيِه ــم ــارِ ه الن ابــح أَص ــك ــرة ( فَأُولَئِ ــت  )81/ البق ــد قرئ ــه (،  فق طيِئَتخ  (
يقرأ بالتوحيد  « :قال ابن خالويه . )58( )خطِيئَاتهخطِيئَاتهخطِيئَاتهخطِيئَاته( ، فقرأ تفرد نافع بجمعهاتفرد نافع بجمعهاتفرد نافع بجمعهاتفرد نافع بجمعهابالإفراد ، و 

و الأخـرى  . إحداهما أن الخطيئـة ههنـا يعنـي بهـا الـشرك           : : : : حجتان  حجتان  حجتان  حجتان  فلمن أفرد   . و الجمع   
قبلهـا لأن الخطيئـة سـيئة ،             و    )) الـسيئة   (( على  )) الخطيئة  (( أنه عطف لفظ    
 أن السيئة و الخطيئة و إن انفردتا لفظا فمعناهمـا : لمن جمع   الحجة  الحجة  الحجة  الحجة  و  . السيئة خطيئة   

الجمــع ، و دليلــه علــى ذلــك أن الإحاطــة لا تكــون لــشيء مفــرد ، و إنمــا تكــون لجمــع   
  .)59(»...لأشياء 

أولاهمـا بـالنظر إلـى المعنـى ، و     : و نلحظ أنه قد التمس لقراءة الإفـراد حجتـين            
بينما التمس لقراءة الجمع حجة تعود إلـى دلالـة     .           ثانيتهما بالنظر إلى التركيب     

 هـو لا يفـضل قـراءة علـى أخـرى ، و إن وجـد للأولـى حجتـين ،            و للثانيـة          و. اللفظ  
  .حجة واحدة 

ــر    -2 - 2   ــصيغة الماضــي و صــيغة الأم ــراءة ب ــر   الق ــصيغة الماضــي و صــيغة الأم ــراءة ب ــر   الق ــصيغة الماضــي و صــيغة الأم ــراءة ب ــر   الق ــصيغة الماضــي و صــيغة الأم ــراءة ب ــين    ::::الق ــرغم ممــا يبــدو ب ــى ال  عل
الصيغتين من اختلاف في الدلالة ؛ ذلك أن صيغة الماضي إخبار عـن حـدوث حـدث ، أو          

قضى ، بينما تدل صيغة الأمر على طلب إحداث فعل أو الاتصاف بحالة في زمن مضى و ان    
الاتصاف بحالة في المستقبل ، إلا أن من آيات القرآن الكريم ما قرئ بـصيغة الماضـي و              

، ) 125/البقـرة   (  مِن مقَامِ إِبراهيِم مـصلى ﴾        اتخِذُوااتخِذُوااتخِذُوااتخِذُوا﴿ و : صيغة الأمر ، و منها قوله تعالى        
 بالإخبار عن الماضي ، و قرأ الباقون من السبعة )60( ) تخذُواتخذُواتخذُواتخذُوااااا( حيث قرأ نافع و ابن عامر 

  . بالأمر  ) اتخِذُوااتخِذُوااتخِذُوااتخِذُوا( 
أنهـم  : لمـن كـسر     فالحجـة   فالحجـة   فالحجـة   فالحجـة   . يقرأ بكسر الخاء و فتحهـا       « : قال صاحب الحجة      

فـأنزل االله ذلـك موافقـا    " أفلا نتخذه مصلى ؟   ) :      " عمر  ( أُمروا بذلك ، و دليله قول       
و .      )61(»أن االله تعالى أخبر عنهم بـذلك بعـد أن فعلـوه           : لمن فتح   ة  ة  ة  ة  الحجالحجالحجالحجو  . به قوله   

فـإن قيـل   « : انظر كيف يلتمس التوجيه للقراءتين ؛ إذ إن الماضي و الأمر ضدان ، يقول  
إن االله تعالى أمرهم : فإن الأمر ضد الماضي ، فكيف جاء القرآن بالشيء و ضده ؟ فقل      : 

م بــه فــأثنى علــيهم و أخبــر بــه ، و أنزلــه فــي العرضــة   بــذلك مبتــدئا ، ففعلــوا مــا أمــره 
  .)62(»الثانية 
تعددت أوجه قراءة بعض الأسماء الأعجمية     : قراءة الأسماء الأعجمية  قراءة الأسماء الأعجمية  قراءة الأسماء الأعجمية  قراءة الأسماء الأعجمية   – 3 - 2  
كـذا قرأهـا   ) جبرئيـل  : ( فجبريل قرئـت  . جبريل و ميكائيل            و إبراهيم    : ، مثل   

و ) جبِرِيـل  (  و ابن عامر  و حفص عن عاصـم     و قرأ نافع و أبو عمرو. حمزة و الكسائي  
عبـد  : و قيـل إنّ معنـاه   . )63() جبرئـل  ( و روى شعبة عن عاصم ) جبرِيل ( قرأ ابن كثير   

   . )64(االله 
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قرأها أبو عمرو و رواها حفص عن عاصـم  و        ) ميكال  : ( قرئت  ) ميكائيل  ( و      
  . )65()ميكائيل ( قرأ الباقون و  )          ميكائل ( تفرد نافع بقراءتها 

أن العرب إذا أعربت اسما من غير لغتها :  في ذلك الحجةالحجةالحجةالحجةو « : يقول ابن خالويه   
   .)66(»أو بنته اتسعت في لفظه ، لجهل الاشتقاق فيه 

: و فيـه أربـع لغـات    ... « " : إبـراهيم  " و قال كذلك في تعدد القراءات في اسم          
  .)68(»إبراهم ،        و إبرهم ،  و )67(إبراهيم ، و إبراهام 

انتحـاء سـمت كـلام العـرب     « عرف ابن جني النحـو بأنـه    : التوجيه النحوي التوجيه النحوي التوجيه النحوي التوجيه النحوي  - 3  
ليلحــق مــن لــيس مــن أهــل اللغــة العربيــة بأهلهــا فــي     ... فــي تــصرفه مــن إعــراب  و غيــره  

   .)69(»الفصاحة ، فينطق بها و إن لم يكن منهم ، و إن شذّ بعضهم عنها رد به إليها 
و مما لا شك فيه أن تغيير الحركة الإعرابية للكلمة يؤدي حتما إلى تغييـر     

معنى الجملة ، غير أننا نجد في القراءات السبع بعض الاختلاف فـي الإعـراب ، فهـل أدى                    
  ذلك إلى تغيير في المعنى ؟ 

سنأخذ ثلاثة نماذج في هذا المستوى ؛ لنقف علـى توجيههـا النحـوي عنـد ابـن               
  .خالويه 
تفرد الإمام ورش في روايته عن الإمام  : رفع المضارع و نصبه بعد حتى   رفع المضارع و نصبه بعد حتى   رفع المضارع و نصبه بعد حتى   رفع المضارع و نصبه بعد حتى    – 1 - 3  

﴿ مــستهم الْبأْســاءُ :  فــي قولــه تعــالى  )70(نــافع بقــراءة الفعــل المــضارع بعــد حتــى بــالرفع  
لَّهِ أَلَا إِنَّ نصر اللَّهِ قَرِيـب      الرسولُ والَّذِين آمنوا معه متى نصر ال       يقُولَيقُولَيقُولَيقُولَوالضراءُ وزلْزِلُوا حتى    

و معلوم أن المضارع عند البصريين ينتصب بأن ) . حتى يقُولُحتى يقُولُحتى يقُولُحتى يقُولُ(فقد قرأ ). 214/البقرة (﴾ 
  .مضمرة بعد حتى

المضي ، و بقوله " زلزلوا " أنه أراد بقوله : لمن رفع   فالحجة  فالحجة  فالحجة  فالحجة  « : قال ابن خالويه      
. قــد مــرض زيــد حتــى لا يرجونــه  :   و منــه قــول العــرب .            الحــال " : حتــى يقــولُ " 

مـن  " القـول " أنـه لـم يجعـل     : لمن نـصب    الحجة  الحجة  الحجة  الحجة  و  . فالمرض قد مضى و هو في هذه الحال         
قعـدت حتـى تغيـب الـشمس ، فلـيس قعـودك           : و منه قـول العـرب     ". و زلزلوا   : " سبب قوله 

  .سببا لغيبوبة الشمس
كـان بمعنـى الماضـي ، و مـن     ) تـى  ح( أن مـن رفـع الفعـل بعـد     : و تلخيص ذلك     

» " ...أنْ " و أضـمرت لـه عنـد البـصريين مـع حتـى             .         الاسـتقبال   : نصبه كان بمعنـى     
)71(.  
قراءة نافع بالرفع بتقدير حتى حالتهم حينئذ أن الرسـول و          « : و قال ابن هشام        

خ عبد الفتاح القاضـي  و قال الشي. )72(»كذا و كذا   :                الذين آمنوا معه يقولون     
و .  أو هـي حكايـة حـال ماضـية     ) حتى قـال الرسـول   ( أن الفعل بمعنى المضي أي   ... « : 

فنصب . أنّ الفعل مستقبل : و وجه النصب . الفعل إذا كان كذلك و وقع بعد حتى رفع        
  .)73(»إلى أن يقول ، أو كي يقول :   بعد حتى على تقدير 
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أن يكون حـالا    : ثة لرفع الفعل بعد حتى ، الأول        و النحاة يشترطون شروطا ثلا      
  .)74(أن يكون فضلة : أن يكون مسببا عما قبله ، و الأخير : أو مؤولا بحال ، و الثاني 

تفرد ابن عامر فـي نـصب المـستثنى          : رفع المستثنى و نصبه بعد النفي     رفع المستثنى و نصبه بعد النفي     رفع المستثنى و نصبه بعد النفي     رفع المستثنى و نصبه بعد النفي      - 2 – 3  
بنا علَـيهمِ أَنْ اقْتلُـوا أَنفُـسكُم أَو اخرجـوا     ﴿ ولَو أَنا كَت :           بعد النفي في قوله تعالى    
 منِهم قَلِيلاًقَلِيلاًقَلِيلاًقَلِيلاًما فَعلُوه إِلَّا : (فقد  قرأ     ) . 66/النساء  (  منِهم ﴾    قَلِيلٌقَلِيلٌقَلِيلٌقَلِيلٌمِن دِيارِكُم ما فَعلُوه إِلَّا      

 الرفـع وجـه   و. تفرد ابن عـامر بنـصبه     « : قال ابن خالويه في توجيه هذه القراءة         . )75 ()
فقـال  . القراءة ؛ لأن من شرط المستثنى إذا أتى بعد موجب نصب و إذا أتى بعد منفي رفـع             

( عنده مركبة مـن  ) إلا ( ما فعلوه إلا قليلا ؛ لأن : إنما نصب لأنه أراد : الفراء محتجا له   
ب بفعـل  هو منصو : و قال غيره    ) . لا(و  ) لو(مركبة من   ) لولا(كما كانت   ) لا  ( و  ) إن  

و هـذا الاحتجـاج فيـه بعـض الـوهن ؛ لأنـه يـدخل                . قلـيلا مـنهم     ) أسـتثني   ( مضمر معنـاه    
  .عليه ما يفسده 

كأنّ قائلا قال . و الاختيار في هذا أنه رد لفظ النفي على ما كان في الإيجاب          
ا مـا فعلـوه إلا قلـيلا مـنهم ، كم ـ    : قد فعلـوه إلا قلـيلا مـنهم ، فـرد لفظـه مجحـودا فقـال          : 

  .ما قام زيد ، فهذا وجه قريب : قد قام زيد ، فيرد عليك : تقول 
ما قام أحـد إلا زيـد ، أبـدلت زيـدا مـن أحـد فرفعتـه              : أنك إذا قلت    : و وجه ثان      

ــت   فــإن لــم تقــدر البــدل فــي   ) . أحــد ( مــا قــام إلا زيــد ، و لــم تــأتِ     بـــ    : فكأنــك قل
كلاما تاما ، لا تنوي فيه الإبدال من أحد ،    ) ما قام أحد    : ( كلامك ، و جعلت قولك      

فعلى هذا تصح قراءة ابن عامر  . ما قام أحد إلا زيداً : ثم استثنيت على هذا نصبت فقلت 
ثم قال . ما فعلوه على تمام الكلام ، ثم ترك تقدير البدل فيه : بالنصب ، كأنه قال     

  .)76(»ه ليس بخارج عنه فهذا وجه صحيح ، و ما قبل. إلا قليلا منهم : بعد ذلك 
 ، و إنمــا اســتعمل ))))الحجــة الحجــة الحجــة الحجــة ( ( ( ( و هنــا نلحــظ أن ابــن خالويــه لــم يــستعمل كلمــة      
( وصـف الأول بأنـه   : فقد التمس لقراءة ابن عامر وجهـين فـي العربيـة            ؛  ؛  ؛  ؛  ) ) ) ) وجه  وجه  وجه  وجه  ( ( ( ( كلمة  
، كما نلحظ بأنه أطال في تلمس وجوه العربية     ) صحيح  ( ، و وصف الثاني بأنه      ) قريب  

  .ة ، و لم يخطّئها أو يصفها بالشذوذ لهذه القراء
و قـد  . و هذا الاستثناء يدعوه النحـاة بالاسـتثناء المنقطـع ، أو البـدل التميمـي                       

و يعتقـد المحـدثون أن    . )77(عزا سيبويه الرفع إلـى لغـة تمـيم و النـصب إلـى لغـة الحجـاز            
إذا كـان  مـا بعـد    لهجة النصب المنسوبة إلى الحجاز مرحلة متطورة ؛ لأنها تفرق بين ما            

        .)78(إلاّ داخلا فيما قبلها أو خارجا عنه 
 إِنْ هـذَانِ إِنْ هـذَانِ إِنْ هـذَانِ إِنْ هـذَانِ ﴿ : اختلف السبعة في قراءة قولـه تعـالى     : إلزام المثنى الألف  إلزام المثنى الألف  إلزام المثنى الألف  إلزام المثنى الألف   - 3 – 3  

( لَساحِرانِ يرِيدانِ أَنْ يخرِجاكُم مِن أَرضِكُم بـِسِحرهِمِا ويـذْهبا بِطَـرِيقَتِكُم الْمثْلَـى ﴾                
إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ ( بتخفيف النون ، و قرأ البـاقون    ) إِنْ هذَانِ إِنْ هذَانِ إِنْ هذَانِ إِنْ هذَانِ ( ، فقد قرأ ابن كثير و حفص         ) 63/طه  

أجمـع القـراء    « : قـال ابـن خالويـه       . )79( ) إِنَّ هـذينِ  إِنَّ هـذينِ  إِنَّ هـذينِ  إِنَّ هـذينِ  ( بتشديدها ، و قرأ أبو عمرو       ) هذَانِ  هذَانِ  هذَانِ  هذَانِ  
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عــن عاصــم فإنهمــا خففاهــا ، و  ) حفــصا ( و ) ابــن كثيــر ( إلا ) إن ( علــى تــشديد نــون  
و أجمعـوا   . فإنه يقرأها بالياء    ) أبا عمرو   ( إلاّ  ) هذان  (  لفظ الألف في قوله      أجمعوا على 

و احـتج لمـن   . )80(») هـذانِّ  ( على تخفيف النون في التثنية إلا ابن كثير فإنـه شـددها               
بلحـارث بــن  " بـأن هــذه اللفظـة جــاءت علـى لغــة    ) هــذان(و أتــى بـالألف  ) إنَّ ( شـدد نـون   

و .  الألف سواء أكـان مرفوعـا ، أم منـصوبا ،           أم مجـرورا                التي تلزم المثنى  " كعب  
  .)81(احتج لمن خفف النون بأنه أبطل عملها 

و قيل في القـراءة المـشهورة ﴿ إِنَّ هـذَانِ لَـساحِرانِ ﴾ هـي  لغـة              « : قال الزمخشري     
سـعدى  كعـصا و  . جعلوا الاسم المثنى نحو الأسماء التي آخرهـا ألـف      . بلحارث بن كعب    

  .)82(»فلم يقلبوها في الجر و النصب
إن : فـإن قيـل    « : بقولـه   ) لـساحران   ( و فسر ابن خالويه دخول اللام على الخبر           

مـن العـرب مـن يفعـل     : فقـل  . زيـد لَقـائم   : اللام لا تدخل على خبر المبتـدأ ،      لا يقـال      
  :و أنشد شاهدا لذلك . ذلك تأكيدا للخبر 

  )83(»رير خالُه        ينلِ العلاءَ و يكْرِمِ الأَخوالا ج من و خالي لأنت
هنـا  ) إنْ ( أن تكـون  « :كما يـورد وجهـا آخـر فـي الاحتجـاج لمـن خفـف النـون             
 )84(﴿ إِنْ كُلُّ نفْسٍ لَمـا علَيهـا حـافظٌِ ﴾   : كقوله )) إلا (( و اللام بمعنى    )) ما  (( بمعنى  
  .)85(» نفسٍ إلا عليها حافظ ما كلُّ: و االله أعلم : معناه 

لابـن خالويـه كتـاب      " الحجة في القراءات السبع     "  إن كتاب    محصول القول محصول القول محصول القول محصول القول  و    
و عسى أن يكون هذا المقال المتواضع قد وفِّق فـي إعطـاء صـورة ، و لـو          . تعليمي بامتياز   

، و فهم لن يجدوا صعوبة فـي فهمـه   ! موجزة عنه ،  فما أحوج طلاب العربية إلى دراسته      
  .ة و الاستطراد لن يتيهوا بين شعاب العلل و القياس ، و لا وديان الإطال

                                                 

  :الهوامش و الإحالاتالهوامش و الإحالاتالهوامش و الإحالاتالهوامش و الإحالات        
  .225،  ص 2006  الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، تحق ، أبي الفضل الدمياطي ، دار الحديث ، القاهرة ، )1(
(  ابن الجزري ، النشر في القراءات العشر ، تصحيح الشيخ علي محمد الـضباع ، المكتبـة التجاريـة ، القـاهرة ،            )2(

 .17 ، ص 1، ج ) د ت( ، ) د ط
 ــ328ت (هو أبو عبد االله الحسين بـن أحمـد بـن خالويـه، تتلمـذ علـى ابـن الأنبـاري                   )3( و أبـي بكـر بـن مجاهـد     )  ه
شـرح شـعر أبـي    ).  هــ  368ت ( الـذي روى عنـه الجمهـرة ، و أبـي سـعيد الـسيرافي             )  ه ـ321ت(و ابن دريد    )  ه ـ324ت(

تـوفي بحلـب سـنة سـبعين و     .  تـصانيف كثيـرة فـي اللغـة  و القـراءات      فراس الحمداني ، و كان إماما في اللغة ، لـه         
وقد عاش في حلب في عصرها الذهبي أيام سـيف الدولـة بـن حمـدان ، حيـث جمعـه بلاطـه        )..  هـ   370( ثلاثمائة  

المتنبـي و أبـي فـراس الحمـداني ، و غيـرهم مـن       : بأبي علـي الفارسـي و تلميـذه ابـن جنـي ، و الـشاعرين الكبيـرين          
ينظـر الفيروزآبـادي ، البلغـة فـي تـاريخ أئمـة اللغـة ، مراجعـة ، بركـات يوسـف هبـود ، المكتبـة              .م العـصر  أعـلا 

 69 ، ص 2001 ، 1 بيروت ، ط -العصرية ، صيدا 
 ، ص 2006، ) د ط( تحق أبي الفضل الـدمياطي ، دار الحـديث ، القـاهرة ،      الزركشي ، البرهان في علوم القرآن،  )4(

222.  
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، ص 2005 و السيوطي، الإتقـان فـي علـوم القـرآن ، دار الفكـر، بيـروت ،         .9 و ص  8 ، ص    1بن اجزري ، النشر،ج     ا  )5(

104. 
 .107 الإتقان ، ص  و السيوطي، .229 و الزركشي، البرهان ، ص  .و ما بعدها 9 ، ص 1  ابن الجزري ، النشر ، ج)6(
 . 173 إلى 99 ، ص 1ابن الجزري ، النشر ، ج :  ينظر في تراجم القراء السبعة و رواتهم و طرقهم  )7(
  ، 1981 ، 4 ابن خالويه ، الحجة في القراءات السبع ، تحق، عبد العال سـالم مكـرم ، دار الـشروق ، بيـروت ، ط          )8(

 .62ص 
  . 62نفسه ، ص  )9(
 .42/  القلم  )10(
  .351 ابن خالويه ، الحجة ، ص  )11(
  .375 نفسه ، ص  )12(
 .167فسه ، ص  ينظر ن )13(
  .207 نفسه ، ص  )14(
 .  من هذا المقال 3 - 1: و التوجيه الصوتي  . 160 ينظر توجيه هذه القراءة في الحجة ، ص  )15(
  .242ينظر ابن خالويه ، الحجة ، ص   )16(
  .94 ينظر نفسه ، ص  )17(
 .125 - 124 ، ص نفسه ينظر  )18(
  .135 ، ص 2ف ، دار القلم ، بيروت ، لبنان ، ط  أحمد الحملاوي ، شذا العرف في فن الصر )19(
 الكافي في القراءات السبع ، تحق، جمال الدين محمـد شـرف ،   ن شريح ،و اب . 271 ، ص1 ابن الجزري ، النشر ج    )20(

و عبــد الفتــاح القاضــي ، الــوافي فــي شــرح الــشاطبية ، دار الــسلام ،   . 18دار الــصحابة للتــراث ، طنطــا ، مــصر، ص 
 .18 ، ص 2008 ، 4، طالقاهرة 

و عبـد الفتـاح القاضـي،    . 18و ابـن شـريح، الكـافي فـي القـراءات الـسبع ، ص      . 272، ص 1  ابن اجـزري، النـشر، ج       )21(
 .41الوافي في شرح الشاطبية، ص 

 .41  عبد الفتاح القاضي ، الوافي في شرح الشاطبية  ، ص )22(
 .41  نفسه ، ص )23(
ينظر تمام حسان ، اللغة العربيـة معناهـا و مبناهـا ، عـالم     . اف صوتان مهموسان   أثبت المحدثون أن الطاء و الق       )24(

 1999و إبراهيم أنيس ، الأصوات اللغوية ، مكتبة الأنجلـو المـصرية ،    . 97 ،   ص2004 ، 4الكتب ، القاهرة ، ط    
  . 98، ص 

 كسرة ، و جزء الضمة مقـدم ،  ضمة و: هو أن تحرك الحرف الأول بحركة مركّبة من حركتين :  الإشمام   )25(
. و لا يـضبط هـذا الإشـمام إلا بـالتلقّي مـن أفـواه الـشيوخ        . و هو الأقل ، و يليه جزء الكسرة ،           و هو الأكثـر        

 .166  ، ص في شرح الشاطبيةالوافي عبد الفتاح القاضي، ينظر 
 .63 – 62 ، ص 1981 ابن خالويه ، الحجة ،  )26(
 . 278، ص ) د ت (  ، 4نخلة اليسوعي ، غرائب اللغة العربية ، دار المشرق ، بيروت ، ط  الأب رفائيل  )27(
  .86ابن خالويه ، الحجة ، ص    )28(
 السيوطي ، المزهر في علوم اللغة و أنواعها ، شـرح محمـد جـاد المـولى ، و محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم ، و علـي            )29(

 .263 ، ص1 ، ج1987 ، بيروت ، محمد البجاوي ، المكتبة العصرية ، صيدا
 ، 2، ج ) د ط ( ، ) د ت (  السيد يعقوب بكر ، نصوص في فقه اللغة العربية ، دار النهضة العربية ، بيـروت ،      )30(

 . 254ص 
 .278الأب رفائيل نخلة اليسوعي ، غرائب اللغة العربية ، ص   )31(
تحق ، محمد نور الحسن   و آخـرين ، دار الكتـب العلميـة    رضي الدين الاستراباذي ، شرح شافية ابن الحاجب ،     )32(

 .233 ، 3 ، ج 1975، بيروت ، 
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  ابن منظور ، لسان العرب ، تصحيح أمين محمد عبد الوهاب و محمد الصادق العبيدي ، دار إحياء التراث العربـي      )33(

في اللغة ، تحق شهاب الدين أبو عمـرو  ابن فارس ، المقاييس و  . 18، ص" نبر "  ، مادة 14 ، ج 1997 ، 2، بيروت ، ط   
  . 1008 ،  ص "نبر " مادة  ، ) د ت ( ، ) د ط ( ، دار الفكر ، بيروت ، 

  .433 ، ص 4، ج تحق ، عبد السلام محمد هارون ، دار الجيل ، بيروت  سيبويه ، الكتاب ،  )34(
  .79 تمام حسان ، اللغة العربية معناها و مبناها ، ص  )35(
 .78هيم أنيس ، الأصوات اللغوية ، ص إبرا )36(
 .139 السيوطي ، الإتقان ، ص  )37(
عبــده الراجحــي ، اللهجــات العربيــة فــي  و  . 80 ، ص فــي شــرح الــشاطبية الــوافي  عبــد الفتــاح القاضــي، ينظــر )38(

  .106، ص ) د ط ( ، ) د ت ( القراءات القرآنية ، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية ، 
و  . 37 - 25 ، ص فــي القــراءات الــسبعو ابــن شــريح ، الكــافي .  491 - 362 ، ص 1ابــن الجــزري، النــشر ج ينظــر  )39(

 .   141 -139و السيوطي ، الإتقان ، ص   . 106 - 68 ، ص في شرح الشاطبية الوافي عبد الفتاح القاضي،
 .قرأ بهذا الحرف ابن كثير و أبو عمرو. 106/  البقرة  )40(
 .101/  المائدة  )41(
 .51/  الأحزاب )42(
 .64 ابن خالويه ، الحجة ، ص )43(
  .64 نفسه ، ص  )44(
سـابقا ، باحـث فـي اللهجـات ،     ) الجزائـر (  أستاذ علوم اللـسان ، عميـد كليـة الآداب و اللغـات بجامعـة بـسكرة                  )45(

 الآداب و اللغـات  مؤسس الملتقى الدولي للسيمياء و النص الأدبي بجامعة بـسكرة ، مـدير مخبـر اللـسانيات بكليـة            
دراسـة لـسانية تطبيقيـة للجملـة     ''لغـة القـرآن الكـريم    مدخل إلى أصول النحو ، و : من مؤلفاته  . بجامعة بسكرة 
 .، و معجم الإعراب المبين - دراسة في البحر المحيط -و اللهجات العربية و القراءات القرآنية ، ''في سورة البقرة 

، مجلـة كليـة الآداب و العلـوم    ) - بحـث فـي القـراءات القرآنيـة     - فـي العربيـة   الهمـز و التـسهيل  ( محمد خان ،      )46(
  .14  ، ص 2007 ، جوان 1الإنسانية و الاجتماعية ، جامعة بسكرة ، الجزائر ، ع 

  . 13 نفسه ، ص  )47(
 .16 إلى 14 ينظر نفسه ، ص  )48(
 16.  نفسه ، ص  )49(
 .139 ، و ينظر السيوطي ، الإتقان ، ص 115راءات القرآنية ، ص   عبده الراجحي ، اللهجات العربية في الق)50(
 - 110و عبـده الراجحـي ، اللهجـات العربيـة فـي القـراءات القرآنيـة ، ص        . 242 الحجة ، ص ابن خالويه ،  ينظر  )51(

111 . 
  . 58ية ، ص الوافي في شرح الشاطب: ينظر قراءتها . ثلاث بالهمز ، و ثلاث دون همز :  فيها ست قراءات  )52(
  .160 - 159 ابن خالويه ، الحجة ، ص  )53(
  .160 نفسه ، ص  )54(
 .321 أحمد الحملاوي ، شذا العرف ، ص  )55(
عبـد الفتـاح    ، و 180 ، ص فـي القـراءات الـسبع   و ابن شـريح ، الكـافي    . 369 ، ص2 ينظر ابن الجزري ، النشر ج   )56(

  . 293 ، ص في شرح الشاطبية الوافي القاضي
 .231 ابن خالويه ، الحجة ، ص  )57(
 170 ، ص في شرح الـشاطبية الوافي عبد الفتاح القاضي ،  ، و 63 ، ص في القراءات السبع ابن شريح ، الكافي    )58(

 .118، ص 2008 ، 1، و رابح بن أحمد دفرور ، أصول قراءة الإمام نافع و انفراداتها ، دار البلاغ ، الجزائر ، ط 
  .83 ، الحجة ، ص  ابن خالويه )59(
 177 ، ص في شرح الـشاطبية  الوافي عبد الفتاح القاضي ،و  . 66 ، ص في القراءات السبع  ابن شريح ، الكافي       )60(

 .222، ص 2، و ابن الجزري ، النشر، ج 
 .87 ابن خالويه ، الحجة ، ص  )61(
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 .87 نفسه ، ص  )62(
 171 ، ص في شـرح الـشاطبية  الوافي عبد الفتاح القاضي ، و  ، 64 ، صفي القراءات السبع   ابن شريح ، الكافي       )63(
الزمخـشري ، الكـشاف عـن حقـائق غـوامض      ينظـر  ) . جبِرائـل  ( و ) جبرائيـل  (و )    جبِرالّ : ( و قرأ غير السبعة   . 

 ، 1987 ، 3التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويـل، تـصحيح مـصطفى حـسين أحمـد ، دار الكتـاب العربـي ، ط              
 .169 ، ص 1ج
 .169 ، ص 1  الزمخشري ، الكشاف ج)64(
ص   ، و عبـد الفتـاح القاضـي ،  الـوافي فـي شـرح الـشاطبية ،       65الكافي فـي القـراءات الـسبع ، ص    ابن شريح ،     )65(

ــا ،    رابــح بــن أحمــد دفــرور ،  ، و219 ، ص 2 ،  و ابــن الجــزري ، النــشر، ج  171 ــافع و انفراداته  أصــول قــراءة الإمــام ن
 .    170 ، ص 1ينظر الزمخشري ، الكشاف ج) . ميِكَئِل ( و ) مكِئيل : ( و قرأ غير السبعة  .118ص

  .86 - 85 ابن خالويه ، الحجة ، ص  )66(
موضـعا ، و مـا عـدا ذلـك فقـد قرأهـا        ) 33( في ثلاثة و ثلاثين   ) إبراهام  (  قرأ هشام في روايته عن ابن عامر          )67(

عبـد   ، و 221 ، ص 2 ، و ابن الجزري ، النشر ، ج66 – 65 ، ص في القراءات السبعافي  ينظر ابن شريح ، الك    . بالياء  
  .174 -173 ، ص في شرح الشاطبية ، الوافي الفتاح القاضي

  .89 ابن خالويه ، الحجة ، ص  )68(
  .68، ص  2006 ، 1الخصائص ، تحق ، محمد علي النجار ، عالم الكتب ، بيروت ، ط ابن جني ،  )69(
عبـد الفتـاح   و  . 227، ص2و ابـن الجـزري، النـشر ، ج    . 70 ، صفـي القـراءات الـسبع    ينظر ابـن شـريح ، الكـافي         )70(

 .118و رابح بن أحمد دفرور، أصول قراءة الإمام نافع و انفراداتها ، ص . 181، صفي شرح الشاطبية الوافي القاضي،
  .96 – 95 الحجة ، ص ابن خالويه ،  )71(
مغني اللبيب عن كتب الأعاريـب ، تحـق ، مـازن المبـارك ، و محمـد علـي حمـد االله ، دار الفكـر ،          ابن هشام،    )72(

 .129 ، ص 2005 ، 1بيروت ، ط
 .181  عبد الفتاح القاضي ، الوافي في شرح الشاطبية ، ص )73(
 .129  ينظر ابن هشام ، مغني اللبيب ، ص )74(
عبـد الفتـاح   و  . 84 ، صفي القراءات السبع ابن شريح ، الكافي  ، و ينظر125 - 124 ابن خالويه ، الحجة ، ص      )75(

 .250 ، ص 2و ابن الجزري ، النشر ، ج  . 203 ،   ص في شرح الشاطبية الوافي القاضي ،
 .125 - 124حجة ، ص  الابن خالويه ،  )76(
  .319 ، ص 2 سيبويه ، الكتاب ، ج  )77(
 .198 – 197راءات القرآنية ، ص  عبده الراجحي ، اللهجات العربية في الق )78(
 .138 ، ص في القراءات السبع ابن شريح ، الكافي  )79(
 .242 ابن خالويه ، الحجة ، ص  )80(
 .242 نفسه ، ص  )81(
 .421 ، ص 1الكشاف ، ج  الزمخشري ،  )82(
 .243 ابن خالويه ، الحجة ، ص  )83(
 .4/ الطارق  )84(
  .243 ابن خالويه ، الحجة ، ص  )85(
 

 


